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ملخص

الحركات الدينية الجديدة في "إسرائيل"

التجمّع  الغربي )الأمريكي – الأوروبي( إلى  السياق  الدينية الجديدة" طريقها من  وجدت "الحركات 
اليهودي في فلسطين، لتصبح من الظواهر التي أسهمت في تشكّل المشهد الديني والاجتماعي في "الدولة 

الصهيونية" منذ ستينيات القرن العشرين، مضيفةً إليه مزيداً من التشابك والتعقيد.

يْْن السياسي والاجتماعي اللذين ظهرت  وتتناول هذه الورقة مفهوم "الحركات الدينية الجديدة"، والسياقـَ
فيهما تلك الحركات في الدولة الصهيونية، والعوامل التي أسهمت في ذلك، ومنها: التغيّّرات الاجتماعية 
لكنها في  الدينية،  القيود  أحيانًا  تتجاهل  عالمية  استهلاكية  ثقافة  المرتبطة بالعولمة، وظهور  والاقتصادية 
الوقت نفسه توجِدُ "سوقاً" للبدائل الدينية الجديدة. كما أنّ الهجرة الجماعية من الاتحاد السوفييتي السابق 
جلبت إلى "إسرائيل" العديد من اليهود العلمانيين وعدداً كبيراً من غير اليهود، ممن لا يخضعون للسلطة 
الدينية الأرثوذكسية، إلى جانب التغيّّرات الفكرية التي تمثّلت في الطلب الجديد والمتجدّد على الاعتراف 

بالبدائل اليهودية غير الأرثوذكسية، والتعددية الدينية.

ثم تتناول الورقة أبرز تلك الحركات، وهي: الثيوصوفيا، والأنثروبوصوفيا، وحركة إِمِن، والسيانتولوجيا، 
والوثنية الجديدة.

وخلصت الدراسة إلى أنّ الحركات الدينية الجديدة في "إسرائيل" تتنوعّ من حيث طبيعتها، ووضعها 
القانوني، ومدى انتشارها، وعلاقتها بالثقافة الدينية السائدة، ومدى تقبّل التجمّع الإسرائيلي لها. وتمثّل 
بعض تلك الحركات تناقضاً مع طبيعة الدولة الصهيونية ذاتها، بوصفها "دولة لليهود"، تمتزج فيها القومية 
بالديانة اليهودية، بينما يحاول بعضها الآخر التوافق مع الثقافة اليهودية والاندماج في التيار الصهيوني 
المجتمعي  الاعتراف  وحيازة  الإسرائيلي،  التجمّع  داخل  والتعايش  التكيّف  إلى  جميعها  وتسعى  العام. 
والقانوني، وتجنّب الاحتكاك بالتيار الديني الأرثوذكسي الغالب، والتغلّب على العقبات القانونية والمجتمعية 

التي تواجهها، والتعامل مع الهجوم الإعلامي عليها، ومواجهة حملات التشويه والعداء.
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كما تتنوعّ مواقف تلك الحركات تجاه العرب والفلسطينيين؛ فثمّة حركات تبغي إظهار الولاء للدولة 
الصهيونية عبر إسهام أعضائها في العمل العسكري الإسرائيلي ضدّ العرب والفلسطينيين، وفي أنشطة 
عي "الإنسانية" و"التسامح"  الاستيطان الصهيوني في فلسطين، في حين تقدّم حركات أخرى خطابًا يدِّ

و"قبول التعدّد"، ويسعى بعضها إلى احتواء العرب وغير اليهود تحت مظلّتها.   

كلمات مفتاحية:
الأنثروبوصوفياالثيوصوفياالحركات الدينية الجديدة"إسرائيل”

الوثنية الجديدةالسيانتولوجياجمعية إِمِن
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الحركات الدينية الجديدة في "إسرائيل"

محمود عبده سالم1

يُعد مصطلح "الحركات الدينية الجديدة" من المصطلحات الحديثة نسبياً؛ فهو يعود إلى خمسينيات 
القرن العشرين، ويرتبط بظاهرة المنظمات والجماعات التي تُقدّم نوعاً من التوجيه الروحاني أو الفلسفي 
للأفراد خارج إطار الديانات التقليدية المستقرة. وسرعان ما وجدت هذه الظاهرة طريقها من السياق 
الغربي إلى التجمّع اليهودي في فلسطين، لتصبح إحدى الظواهر التي أسهمت في تشكّل المشهد الديني 
التشابك  من  العشرين، وأضفت عليه مزيداً  القرن  الصهيونية"، منذ ستينيات  "الدولة  والاجتماعي في 

والتعقيد.

الحركات  ظاهرة  أنّ  يبدو  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
الكافية  بالدراسة  تحظَ  لم  "إسرائيل"  في  الجديدة  الدينية 
تُتناوَل على نحوٍ يُُجلّي مفهومها  في الأدبيات العربية، ولم 
التجمّع  في  تجلياتها  أبرز  ويكشف  وأبعادها،  وسياقها 
اليهودي في فلسطين. ومن هنا، تسعى هذه الورقة البحثية 

إلى سدّ هذه الفجوة.

أولًا: مفهوم الحركات الدينية الجديدة:

ين الجديد( لأول مرة في اليابان لوصف انتشار الأديان  ظهر مصطلح "شينشوكيو Shinshūkyo" )الدِّ
العشرين.  القرن  ستينيات  في  المتحدة  الولايات  إلى  انتقل  ثم  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  فيها  الجديدة 
وتدريجياً، اكتسب المصطلح قبولًا واسعاً، وأصبح استخدامه متزايداً بين الباحثين في مجال الأديان، ولا 
سيّما علماء اجتماع الأديان، حتى أصبح أكثر قبولًا على مرّ السنين من مصطلح "طائفة" الأكثر شيوعاً، 

والذي يُعدّ مصطلحاً ازدرائياً.2

الدينية الجديدة"، بل إنّ الاصطلاح نفسه يثير  ويصعب تحديد تعريف دقيق لاصطلاح "الحركات 
أنّه لا ينطبق بدقة على مفردات  الباحثين  إشكاليات، بدايةً من مصطلح "الحركة"، الذي رأى بعض 
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هذه الظاهرة، إذ يأخذ بعضها شكلًا بنائياً يجعلها تستحق وصف "المنظمة" أكثر.3 وهناك من يتحفّظ 
على وصف "الجديدة"، لأنّ بعض الحركات الدينية التي اشتهرت حديثاً تعود لقرون مضت، مثل حركة 
العشرين،  القرن  شعبية في خمسينيات  اكتسبت  التي  الهندية،   "Muttappan Teyyam تيام  "موتابان 
ين" لا تنطبق  وصُنِّفت كحركة دينية جديدة، إلا أنّ أصولها تعود إلى قرون عديدة.4 كما أنّ سمة "الدِّ
على كلّ تلك الحركات، فلا تُعدّ العديد من هذه الجماعات دينية بالمعنى الغربي التقليدي، بل إنّ بعضها 

يصف نفسه بأنّه روحاني، وليس دينياً.5

مرتبط  الدين  أنّ  يرون  إذ  ين،  الدِّ بمصطلح  ربطها  الجديدة  الدينية  الحركات  من  العديد  وتتجنّب 
 New 6 وحركة العصر الجديد

 The Raelian religion بالخرافات والتعصّب. لذا تزعم الديانة الرائيلية
7 أنّ ممارساتهما ليست ديناً، بل علماً محضاً. ولا تُعدّ العديد من الحركات الدينية 

 Age Movement

والعلاج  المعاصر،  التكنولوجي  الابتكار  أشكال  من  مزيجاً  ففيها نجد  التقليدي؛  بالمعنى  دينية  الجديدة 
والطب، والمشاريع الاقتصادية، والتنظيم العالمي. وعلى عكس الأديان التقليدية، تتّخذ الحركات الدينية 
الجديدة المعاصرة قراراتٍ واعيةً بشأن كيفية تعريف نفسها، إمّا كحركات دينية، أو سعياً للحصول على 
شرعية إدارية/ قانونية كهيئات دينية. ومع ذلك، ما يزال أصلها مرتبطاً بجماعاتٍ أقدم وأكثر رسوخاً. 
ين،  لذا، يُعدّ هذا المصطلح مصطلحاً عامّاً يُشير إلى آلاف الحركات الدينية، وأحيانًا البدائل العلمانية للدِّ
التي ظهرت في جميع أنحاء العالم، ولا سيّما في إفريقيا واليابان والغرب منذ سنة 1945. وقد تأثّرت طقوس 
العديد من هذه الأديان الجديدة ومضامينها بالتقنيات والمنظورات الروحية البوذية والمسيحية والهندوسية 

بدرجات متفاوتة.8

الذين  الباحثين  إلى جهود  يعود  فهو  مقبولًا،  "الحركة"  يظلّ مصطلح  التحفظات،  الرغم من  وعلى 
سعوا، في سبعينيات القرن العشرين، إلى مصطلح أكثر حيادية من مصطلحَي "طائفة" و"فرقة"، اللذين 
يحملان دلالات سلبية متزايدة في السياق الديني الغربي.9 وما يزال مصطلح "الحركات الدينية الجديدة" 
ين البديل"، أو "الأديان الصغيرة"، أو "الأديان المتشدّدة"،  أفضل من المصطلحات الأخرى، مثل "الدِّ
أو "الطائفة".10 ويرى الباحثون أنّ الحركات الدينية تكون "حركات دينية جديدة" إذا كانت في أجيالها 
الأولى من الظهور، وخصوصاً إذا كانت على خلاف ما مع ثقافتها المحيطة أو مع المجتمعات الدينية التي 

انبثقت منها، أو إذا نظر إليها من هم خارجها، بطريقة ما، على أنّّها منحرفة أو بديلة.11
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وعموماً، يمكن القول إنّ استخدام مصطلح "الحركات الدينية الجديدة" بات وصفاً شائعاً لجماعات 
أو منظمات مختلفة تدّعي تقديم رؤية للعالم الديني أو المقدّس، أو وسائل لبلوغ المعرفة المتعالية، والتنوير 
الروحي، وتحقيق الذات، وتُقدّم لأتباعها إجابات عن أسئلة تتعلّق بمعنى الحياة ومكانة الإنسان في الكون. 
ين الرسمي المؤسسي والثقافة السائدة.  وهي توصف بأنّّها "جديدة" لأنها تُقدّم نفسها بوصفها بديلًا للدِّ
وتتباين هذه الجماعات تبايناً كبيراً في أصولها، ومعتقداتها، وأحجامها، وأساليب تجنيدها، وأنماط سلوكها، 

ومواقفها تجاه الجماعات الدينية الأخرى، وتجاه المجتمع عموماً.12

وقد وضع الباحثون في مجال الأديان ظهور الحركات الدينية الجديدة في سياق الحداثة، وربطوها بكونها 
الدينية  الحركات  إلى  آخرون  وينظر  الحديثة.  والفردية  الذاتي،  والتأمل  العلمنة،  لعملية  واستجابةً  نتاجاً 
الجديدة على أنّّها "مناهضة للثقافة السائدة"، وبديل للأديان الغربية السائدة، وخصوصاً المسيحية؛ وأنّّها 
نشأت لتلبية احتياجات محددة لا يستطيع كثير من الناس تلبيتها من خلال المنظمات الدينية التقليدية أو 
العلمانية الحديثة، وأنّّها تُمثّل نتاجاً واضحاً واستجابةً للحداثة والتعددية والنظرة العلمية للعالم. وفي استجابة 
تلك الحركات للتحديات التي يفرضها العالم الحديث، تبنّت بعضها الفردية، بينما سعت حركات أخرى 

إلى وسائل جماعية متماسكة.13

ولا توجد معايير موحّدة ومُتّفق عليها لتعريف "الحركات الدينية الجديدة". ومع ذلك، تشترط جميع 
المحاولات الرئيسية لتعريف هذا المصطلح أن تكون الجماعة حديثة النشأة ومختلفة عن الأديان القائمة.14 
ولهذا  خاصة،  قوى  يمتلك  الذي  الكاريزمي"  "القائد  بوجود  الجديدة  الدينية  الحركات  تتّسم  ما  وعادةً 
السبب يكون الأتباع على استعداد تام للسماح للقائد بالسيطرة عليهم. وقد تمتد هذه السلطة لتشمل 
مكان سكنهم، ونوع طعامهم، ومن يقيمون معهم علاقات جنسية أو اجتماعية. وغالباً ما يكون القادة 
الكاريزميون السبب وراء انجذاب الأعضاء إلى جماعة معينة. وبينما يلجأ الأتباع إلى القائد الكاريزمي بحثاً 
عن الشرعية والانتماء، فإنّ القادة الكاريزميين أنفسهم غالباً ما يسعون إلى الشرعية، ويلجؤون إلى العلم 
أو التقاليد أو التعاليم القديمة لتحقيق الشرعية والاعتراف. ويؤدي الولاء المطلق للقادة ذوي الكاريزما، 
في نهاية المطاف، إلى نظام عقائدي متجانس، إذ يُبنى هذا النظام على أفكار شخص واحد. ومع تطوّر 
الجماعة، تصبح تعاليم القائد أكثر انفتاحاً على تفسيرات أوسع، ما قد يدفع بعض الأعضاء إلى مغادرة 

الجماعة.15
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الحركات  بين  المختلفة،  النفسي  العلاج  تقنيات  وكذلك  الباطنية،  والمعتقدات  الممارسات  وتختلف 
الدينية الجديدة، لكنها جميعاً تحوي معتقدات حول خلود الروح، والآلهة، والقوى الكونية الخفية الأخرى. 
كما تشترك الحركات الدينية الجديدة مع الديانات التقليدية في الإيمان بالعالم غير المرئي أو العالم الروحاني، 
الذي يتعيّّن على المؤمنين التواصل معه. ولكن ثمة أوجه عدة للاختلاف بين الحركات الدينية الجديدة 
والديانات التقليدية، منها اختلافات تنظيمية ترتبط بحداثة الحركات الدينية الجديدة، فهي حديثة العهد 
من حيث دورة حياتها التنظيمية، كما أنّّها تُمثّل أقليات. ولأنّ الحركات الدينية الجديدة لا تتمتّع بالمكانة 
التنافس معها، ولأنّه من الصعب قبول المعتقدات  القديمة، وتضطر إلى  المتميّزة التي تحظى بها الأديان 
الجديدة أو المنحرفة عن الأديان التقليدية، فإنّ التحدي الذي يواجه الأديان الجديدة يكمن في قبولها من 

الأعضاء المحتملين والجمهور.16 

م للعضو نظام من التمارين النفسية، وأحيانًا البدنية،  وفي العديد من الحركات الدينية الجديدة، يُقدَّ
النفسية.  الرفاهية  النفسي الفردي، والعلاج الجماعي، بهدف تحسين الذات وتعزيز  كالتأمل، والعلاج 
وقد يُعدّ هذا أحد الفروقات بين الحركات الدينية الجديدة والديانات التقليدية، وأحد عوامل جذب هذه 
الحركات. وفي الوقت نفسه، فإنّ التقنيات التي تقدّمها الجماعة، سواء أكانت تأملًا أم ترتيلًا أم علاجاً 
نفسيّاً، توفّر دعماً للأفراد ذوي المشاعر الضعيفة، وهو ما يمكن أن يساعد الأفراد الذين يعانون من طيف 

واسع من المشكلات الشخصية.17

وعادةً ما يكون المتحوّلون الجدد إلى الحركات الدينية الجديدة أكثر حماساً من أعضاء الأديان الراسخة. 
ويعود ذلك إلى أنّ أعضاء هذه الحركات يتميّزون بطبيعتهم بالحماس والبحث الدؤوب عن الجديد، وغالباً 

ما يكون متوسط ​​أعمارهم في العشرينيات.18 

وتظل الحركات الدينية الجديدة موضع شكّ، وكثيراً ما تُوصف بأنها "طوائف" من قِبل عامة الناس 
آباء  )وغالباً  الأفراد  الجديدة:  الدينية  الحركات  لمعارضة  محتملة  مصادر  أربعة  وتوجد  الإعلام.  ووسائل 
أعضاء هذه الحركات(، والبدائل المنظمة )المنظمات الدينية الرسمية(، ووسائل الإعلام، ومؤسسات الدولة. 
الحركات  نضالًا ضدّ  وأفراد،  عائلية،  ومنظمات  الطوائف،  مناهضة  ذلك، تخوض حركات  على  وبناءً 
الدينية الجديدة، محذرين من الخطر الذي تُشكّله على المجتمع، وغالباً ما تُردَّد تحذيراتهم في تقارير إعلامية 
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مثيرة. وتشمل الاعتراضات على الحركات الدينية الجديدة مخاوف تتعلّق بأساليب تجنيد الأفراد، واتهامها 
بالسيطرة على أعضائها، وإلحاق الضرر بهم، وإسهامها في تفكيك الحياة الأسرية. كما تثير هذه الحركات 
الشامل  الديني  الخطاب  من  تتخوّف  العلمانية  فالمجتمعات  معاً؛  والدينية  العلمانية  المجتمعات  مخاوف 
للحركات الدينية الجديدة، بينما تتخوّف الأديان الرسمية من الانحراف الديني الذي تراه في تلك الحركات. 
الدولة  التزام  تساؤلات حول  وإلى  نقاشات سياسية  إلى  الأحيان  من  المخاوف في كثير  وتتحول هذه 

بالتدخل وحماية الأفراد من الأذى.19

ثانياً: سياق ظهور الحركات الدينية الجديدة في "إسرائيل":

مع تأسيس "الدولة الصهيونية" في فلسطين، واستقبالها الجماعات اليهودية المهاجرة المتباينة في سماتها 
الدينية والثقافية، ومع الطبيعة العلمانية للمشروع الصهيوني، كان على المؤسسين البحث عن طريقة للتعايش 
بين تلك الجماعات داخل الدولة الوليدة. وبجانب التنافس الديني - العلماني، شهدت "إسرائيل" تنافساً 
داخل المعسكر المتدين؛ فمنذ خمسينيات القرن العشرين بدأ وصول الموجة الأولى من اليهود الأمريكيين 

غير الأرثوذكس، وفي الستينيات تأسّست أولى الجماعات الإصلاحية )المعروفة بالتقدمية( والمحافظة.20

ومنذ السبعينيات، شَهِدَ المشهد الإسرائيلي، المتشدّد أيديولوجياً والواثق من نفسه، ظهور جماعات 
دينية جديدة غريبة عنه، بدأت في بيئات غير إسرائيلية، ولم يكن لأي منها تمثيل يُذكر في "إسرائيل" قبل 
ذلك الجيل. وقد عدّلت تلك الجماعات رسائلها وممارساتها لتتغلغل في المجتمع الإسرائيلي وتلبي احتياجات 

أتباعها هناك، مع قيام بعضها بدمج عناصر من التراث اليهودي مع عناصر من ديانات أخرى.21

وابتداءً من النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين، 
اليهودية  تبذلها  التي  تزايد الجهود  الممكن رصد  بات من 
تحمل  بأنّّها  "إسرائيل"  يهود  إقناع  بهدف  الأرثوذكسية 
الإجابات على الأسئلة الوجودية والسياسية والاجتماعية 
التي تشغلهم. وقد أسهمت عوامل عديدة في هذا التطوّر، 
"إسرائيل"  فيها  التي شاركت  أبرزها: صدمة الحروب  من 
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تساؤلات  من  تبعه  وما  الاستهلاك  اقتصاد  ونمو  الحروب،  تلك  نتائج  أثارتها  التي  الوجودية  والأسئلة 
روحانية، والأزمة المرتبطة بأيديولوجية الصهيونية المهيمنة، والسعي إلى عالم بديل ذي معنى.22

"كيروف  وجهود   23"Arachim "أراخيم  مثل  اليهودية،  التوعية  حركات  سعت  السياق،  هذا  وفي 
Kiruv" )التوعية(،24 التابعة لحركة "حاباد Chabad"، إلى إعادة ربط اليهود العلمانيين بتراثهم الديني. 

إلى  والعودة  اليهودية(،  )الشريعة   Halakha بالهالاخاه  الصارم  الالتزام  على  المبادرات  هذه  وأكّدت 
التقاليد، ورفض العلمانية الحديثة. وقد أدخلت هذه التغييرات في كثير من الأحيان مزيداً من الصرامة 
في الحياة اليومية، كما هي الحال في قوانين الطعام، وحفظ السبت، وقواعد الحشمة في الملبس بالنسبة 
ين تأكيد نفسه كقوة محورية  للنساء. وكانت هذه الحركة جزءاً من اتجاه عالمي أوسع نطاقاً، حيث أعاد الدِّ

في الهوية والسياسة.25

ومع هذا التنافس الأرثوذكسي – الإصلاحي )اليهودي(، دخلت إلى المشهد ظاهرة أخرى تنافس 
إذ بدأت حركات دينية جديدة غير يهودية بالظهور والنشاط في المجتمع الإسرائيلي  المعسكريَْن،  كِلا 
منذ سبعينيات القرن العشرين، مع ازدهار "حركة العصر الجديد" والروحانيات البديلة، التي تتفاوت في 
مدى انتشارها في التجمع الإسرائيلي الراهن. وشمل ذلك جماعات حقّقت نجاحاً دولياً، مثل الجمعية 
 ،Transcendental Meditation والتأمل التجاوزي ،Anthroposophical Society الأنثروبوصوفية
 ،the International Society for Krishna Consciousness لوعي كريشنا  الدولية  والجمعية 
والسيانتولوجيا Scientology، أو جماعات أصغر، مثل جمعية إِمِن Emin Society. ومعظم الحركات 
فإنّ  الدينية الجديدة في "إسرائيل" ليست مسيحية، أو لا تستخدم رموزاً مسيحية صريحة، ومع ذلك 
بعض الحركات الدينية الجديدة المسيحية، مثل شهود يهوه Jehovah’s Witnesses واليهود المسيانيين 
Messianic Judaism، لها وجود أيضاً في التجمّع اليهودي الإسرائيلي. وبجانب هذه الحركات الدينية 

الجديدة غير اليهودية "المستوردة"، فقد تطوّرت في "إسرائيل" بعض الحركات المحلية الجديدة، ومعظمها 
حركات يهودية – قبالية،26 وبعضها أصبح حركات دولية، مثل "مركز القبالة Kabbalah"، الذي بدأ 
التي   27،"Bnei Baruch المتحدة، وحركة "بني باروخ السبعينيات في "إسرائيل" والولايات  أنشطته في 
تأسّست في "إسرائيل" في أوائل التسعينيات. وقد تزايد اهتمام الإسرائيليين بالحركات الدينية والروحية 
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البديلة نتيجةً لانخراطهم المتزايد في ثقافة "العصر الجديد". فمنذ تسعينيات القرن العشرين، انخرط العديد 
من الإسرائيليين في أنشطة مرتبطة بالعصر الجديد، مثل أساليب العلاج بالطب البديل، وورش عمل تنمية 
القدرات البشرية، والتواصل الروحاني. ويُضاف إلى هذه الأنشطة تزايد أعداد الإسرائيليين الذين يمارسون 
طقوساً شرقية ومحلية متنوعة، كالتأمل البوذي Buddhist meditation، واليوجا yoga، والتاي تشي 
Tai Chi، والشامانية الجديدة neo-shamanism، والوثنية الجديدة neo-paganism. وبينما ما تزال 

بعض الحركات الدينية الجديدة بعيدة عن أنظار العامة، فقد تغلغلت حركات أخرى في التيار السائد في 
التجمّع الإسرائيلي.28

منها  الجديدة"،  اليهودية  الدينية  "الحركات  فيه  ظهرت  الذي  السياق  شكّلت  مهمّة  تغييرات  وثّمة 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالعولمة، وظهور ثقافة استهلاكية عالمية تتجاهل أحيانًا القيود 
الدينية، لكنها في الوقت نفسه توجِد "سوقاً" للبدائل الدينية الجديدة. كما أنّ الهجرة الجماعية من الاتحاد 
السوفييتي السابق قد جلبت إلى "إسرائيل" العديد من اليهود العلمانيين، إضافة إلى عدد كبير من غير 
اليهود، ممن لا يخضعون للسلطة الدينية الأرثوذكسية. وبالإضافة إلى ذلك، برزت تغيّّرات فكرية تمثّلت في 

الطلب والمتجدّد على الاعتراف بالبدائل اليهودية غير الأرثوذكسية، والتعدّدية الدينية.29

لم يقتصر ظهور الحركات الدينية الجديدة في "إسرائيل" منذ السبعينيات على الحركات المعروفة التي ظهرت 
 ،Theosophy في الغرب منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، بل شمل أيضاً حركات مثل الثيوصوفيا

التاسع  القرن  أواخر  يعود تاريخها إلى  التي  وشهود يهوه، 
عشر.30 وقد أثار ظهور الحركات الدينية والروحية الجديدة 
موجة من الذعر الشعبي في "إسرائيل"، وتزامن ذلك مع 
ظهور حركة قوية مناهضة لتلك الحركات. وقد تولّد الشك 
تجاه الحركات الدينية الجديدة من الاحتكار الأرثوذكسي 
لليهودية، وارتباط غالبية الإسرائيليين بها، وارتباط اليهودية 

الوثيق بالهوية الإسرائيلية والدولة الصهيونية، وهو ما فرض قيوداً شديدة على هذه الحركات. وفي أعقاب 
حملات قادتها منظمات مناهضة للطوائف ضدّ الحركات الدينية الجديدة، تنبّهت السلطات الإسرائيلية 

أيضاً إلى أنشطة هذه الحركات.31
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ونتيجةً لضغوط جماعات أولياء الأمور، والجماعات الدينية الأرثوذكسية، ووسائل الإعلام، عيّّن وزير 
التعليم لجنة حكومية مشتركة بين الوزارات، في شباط/ فبراير 1982، للتحقيق فيما سُُمّي "الطوائف الشرقية 
Eastern cults" وتقديم تقرير عنها. وكان تشكيل هذه اللجنة بحدّ ذاته مؤشّراً على تنامي الحركات 

فاعلين في هذه  3 آلاف شخص كانوا أعضاءً  أنّ نحو  قُدّر حينها  إذ  الدينية الجديدة في "إسرائيل"، 
الجماعات. وبحلول سنة 1990، كان هناك ست مستوطنات جماعية في "إسرائيل" أنشأها أتباع الحركات 
الدينية الجديدة وتحت عنايتهم، وشملت هذه المستوطنات مستوطنتـَيْْن مخصصتـَيْْن لتعاليم جورج إيفانوفيتش 
غوردجييف George Ivanovich Gurdjieff، ومستوطنتـَيْْن للتأمل التجاوزي، ومستوطنة واحدة لكل 

32.Anthroposophy من الِإمِن والأنثروبوصوفيا

وبين سنتََي 1982 و2011، أصدرت أربع لجان حكومية إسرائيلية تقارير ركّزت على الحركات الدينية 
الجديدة و"ظاهرة الطوائف". وقد عكست النظرة السلبية للطوائف في هذه التقارير الموقف العام القائم 
على الشك، بل وعلى العداء أحيانًا، تجاه الحركات الدينية الجديدة، التي استخدمت بدورها استراتيجيات 
مختلفة لمواجهة هذه الشكوك والرفض، وإضفاء الشرعية على وجودها في الدولة الصهيونية )اليهودية(. 
ومن هذه الاستراتيجيات المشاركة بنشاط في الخدمة العسكرية الإسرائيلية، وفي جهود الاستيطان، وتقديم 
خدمات تعليمية تلبي الطلب المتزايد على المدارس الخاصة أو المخصصة، بما يتماشى مع النزعة الفردية 

لليبرالية الجديدة المعاصرة.33

وعلى هذا النحو، رسّخت حركاتٌ دينيةٌ وروحيةٌ جديدة، معظمها قادمٌ من أوروبا والولايات المتحدة، 
وجودها تدريجياً في "إسرائيل"، على الرغم من الشكوك والمعارضة وتصويرها على أنّّها "طوائف" تُشكّل 
ين من جهة، ودور اليهودية في ترسيم  خطراً على المجتمع. وفي مواجهة احتكار اليهودية الأرثوذكسية للدِّ
الحدود الوطنية من جهة أخرى، كان استيعاب الحركات الدينية الجديدة ودمجها وإضفاء الشرعية عليها أمراً 
صعباً. ومع ذلك، تمكّنت عدة حركات دينية جديدة من ترسيخ وجودها في "إسرائيل"، تدريجياً، ونجحت 
في صرف الأنظار عن معارضة وجودها. فعلى الرغم من شكوك الدولة تجاهها، واستياء المؤسسة الدينية 
منها، لم يُسمح للحركات الدينية الجديدة ببناء المستوطنات كجزء من المشروع الصهيوني، فحسب، بل 
تلقّت أيضاً في نشاطها الاستيطاني دعماً مباشراً من الدولة. وقد أتاحت تحولات الليبرالية الجديدة في 
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"إسرائيل" مسارات أخرى لهذه الحركات لترسيخ وجودها، مثل المبادرات التعليمية البديلة. فقد تأثّر نظام 
والعلمانية.  الدينية  المدارس غير  والاقتصادية، لا سيّما  الاجتماعية  بالتغيرات  بشدة  الإسرائيلي  التعليم 
وقد أدى انخفاض استثمارات الدولة في التعليم، وارتفاع مطالب أولياء الأمور، وتنامي النزعة الفردية، 
إلى ظهور بدائل تعليمية متنوعة. وبينما ما يزال عدد المدارس الخاصة محدوداً، فقد ظهرت مبادرات شبه 
م  خاصة متنوعة، عادةً ما يُطلقها أولياء أمور من الطبقة المتوسطة العليا أو رواد أعمال/ ناشطون. وتُقدِّ
ز على التميّز، أو أساليب تدريس فريدة، أو البيئة الآمنة. ومن ثم، فإنّ الحركات  هذه المؤسسات بدائل تُركِّ
الدينية الجديدة التي استطاعت تقديم بدائل تعليمية، مثل الأنثروبوصوفيا، وجدت طريقة أخرى للإدماج 
داخل المجتمع والحصول على الاعتراف والشرعية. وقد استقطبت الحركات الدينية الجديدة في "إسرائيل" 

في الغالب الطبقة الوسطى اليهودية المتعلّمة.34

ثالثاً: أبرز الحركات الدينية الجديدة في "إسرائيل": 

تتنوعّ الحركات الدينية الجديدة في "إسرائيل" من حيث طبيعتها، ووضعها القانوني، ومدى انتشارها، 
وعلاقتها بالثقافة الدينية السائدة، ومدى تقبّل التجمّع الإسرائيلي لها. وهذا التنوعّ يجعل من العسير حصر 
هذه الحركات أو تناولها، خصوصاً أنّ بعضها لا تتوفّر عنه دراسات أكاديمية دقيقة، وبعضها الآخر يدور 
في نطاق سري أو محدود، لا يُتاح الاطلاع عليه إلا لأعضائه، لذا ستتناول الصفحات التالية بضعة نماذج 

لأبرز هذه الحركات، والتي تختلف في طبيعتها ووضعها القانوني وأهدافها.

1. الثيوصوفيا:

اليونانيتين  الكلمتين  من  مشتق  الثيوصوفيا،  مصطلح 
"الحكمة  ويعني  )حكمة(،  و"صوفيا"  )إله(  "ثيوس" 
الإلهية". وهي أقرب إلى الفلسفة الروحانية التي تُركّز على 
التصوّف والمذهب الباطني، ويؤمن منظّروها بوجود حقيقة 
روحية أعمق، وأنّ التواصل المباشر معها ممكنٌ عبر الحدس، 
أو التأمل، أو الوحي، أو أي حالة أخرى تتجاوز الوعي 
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البشري المعتاد. ويزعم الثيوصوفيون المعاصرون أنّ جميع الأديان العالمية تحتوي تعاليم باطنية، ويُكرسون 
الثيوصوفية  التأملات  تُظهر معظم  المقدسة. كما  النصوص  الكامنة في  المعاني  لفك رموز  اهتماماً كبيراً 
افتتانًا بالظواهر الخارقة للطبيعة أو غيرها من الأحداث غير العادية، وبتحقيق قوى نفسية وروحية أعلى. 
ويؤكد الثيوصوفيون أنّ معرفة الحكمة الإلهية تُتيح الوصول إلى أسرار الطبيعة وجوهر الإنسان الداخلي. 
كما تُظهر الثيوصوفيا ميلًا واضحاً نحو وحدة الوجود، أي الاعتقاد بأنّ الواقع يتكوّن من مبدأ أو جوهر 

واحد، كالعقل أو الروح.35

وُلدت الحركة الثيوصوفية المعاصرة مع تأسيس الجمعية الثيوصوفية في مدينة نيويورك في سنة 1875 على 
يد هيلينا بتروفنا بلافاتسكي Helena Petrovna Blavatsky )1831-1891(، وزوجها هنري ستيل 
 William Quan Judge جادج  وويليام كوان   ،)1907-1832(  Henry Steel Olcott أولكوت 
)1851-1896(. وفي سنة 1878 انتقل الزوجان المؤسسان إلى الهند، واستقراّ في نهاية المطاف في مدينة 

أديار )بالقرب من مدراس(، التي ما تزال تُعد المقر الدولي للجمعية. ومن الهند تحوّلت الجمعية إلى حركة 
دولية مزدهرة، تُقدّم لأتباعها مزيجاً من الباطنية، والتصوّف، والروحانية، والسحر، والميتافيزيقا، والبوذية، 
والهندوسية، وتعمل في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأيرلندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، 
ر عدد أعضائها في السنوات الأولى من القرن العشرين  وفرنسا، والهند، وبورما، وسيلان، والصين. وقُدِّ
 Thomas بنحو مئة ألف عضو،36 وكان من بينهم شخصيات مشهورة، مثل المخترع توماس أديسون

37.Edison

عملت الجمعية الثيوصوفية تحت شعار "لا يوجد دين أعلى من الحقيقة"، وتمثّلت أهدافها الأساسية 
فيما يُعرف بالأهداف الثلاثة: تكوين نواة للُأخوة الإنسانية الجامعة، دون تمييز على أساس العرق أو 
العقيدة أو الجنس أو الطبقة أو اللون؛ وتشجيع دراسة الأديان والفلسفة والعلوم المقارنة؛ والبحث في 

قوانين الطبيعة غير المفسّرة والقوى الكامنة في الإنسان.38

تعرّضت الجمعية لانتقادات تتعلّق بمنهجها، أبرزها أنّه لا توجد أي صلة بين مذهبها، أو على الأقل ما 
تُعلن عنه كمذهب، وبين الثيوصوفيا بمعناها الحقيقي، ولا حتى على مستوى الأفكار، وأنّ النظريات التي 
أصدرها أو تبنّاها قادة الجمعية الثيوصوفية لا تحمل أيّّاً من الخصائص الموصوفة بأنّّها ثيوصوفية، باستثناء 
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م بشكل خاطئ على أنّه ذو أصل شرقي، بينما  ادّعاء معين بالباطنية؛ إلى جانب أنّ ما تتبنّاه الجمعية يُقدَّ
هو حديث تماماً، ويختلف في كلّ جانب تقريباً عما ينطبق عليه اسم الثيوصوفيا. ووصل الانتقاد إلى حدّ 

اتهام رؤساء الجمعية بالجهل أو الخداع.39

وعلى الرغم من صغر عدد أعضاء الجمعية الثيوصوفية نسبياً، فقد كانت ذات تأثير كبير؛ إذ لم تقتصر 
ريادتها على نشر الفكر الشرقي في الغرب، بل كانت ملهمة في إنشاء أكثر من مئة حركة دينية باطنية.40

لم يؤثّر اتهام هيلينا بتروفنا بلافاتسكي، مؤسسة الجمعية الثيوصوفية، بالعداء للسامية، أي العداء أو 
التحيّز ضدّ اليهود أو الديانة اليهودية، على الوجود اليهودي في الجمعية، فقد تأسّس الفرع اليهودي 
العام للثيوصوفيين في المقر الرئيسي للجمعية بالهند سنة 1926 تحت اسم "رابطة الثيوصوفيين العبرانيين"، 
ووُضع حجر الأساس لكنيس يهودي في مقر الجمعية، ليُصبح من بين دور العبادة التابعة لجميع الديانات 
الثيوصوفيا،  اليهودية في ضوء  دراسة  الرابطة في:  أهداف  الجمعية. وتحدّدت  مقر  الموجودة في  الكبرى 
ودراسة الثيوصوفيا في ضوء اليهودية، ونشر التعاليم الثيوصوفية بين اليهود، والقيام بأيّ نشاط آخر يُسهم 

في تحقيق أهداف الرابطة.41 

وفي تموز/ يوليو 1954، تأسّس الفرع الإسرائيلي للجمعية الثيوصوفية في مدينة رامات جان، المتاخمة 
دومينيك  ماشا  تُدعى  رومانيا  من  يهودية  مهاجرة  الفرع  هذا  لنشاط  مُنظِمة  أول  وكانت  أبيب.  لتل 
Masha Dominik، وأول رئيس له هو إسحق كوهين Yitzhak Cohen. ومنذ ذلك الحين، يواصل 

الفرع الإسرائيلي نشاطه، لا سيّما في تنظيم ورش العمل والندوات، وله موقع إلكتروني، وصفحة على 
إلى  أيضاً  يسعى  بل  العالمية،  الجمعية  أهداف  بتحقيق  الفرع  يكتفي  ولا   .Facebook فيسبوك  موقع 
 Abraham Oron المشاركة الفعّالة في الواقع المعقّد في التجمّع الإسرائيلي؛ ويحرص قائده إبراهام أورون
على التأكيد على التزام الجمعية بقيم المساواة والتسامح، وتجاوز الحواجز الدينية أو العرقية، حتى إنّ أنشطة 
سة الجمعية  الفرع الإسرائيلي تشمل الفلسطينيين أيضاً. كما يحرص على نفي اتهام هيلينا بلافاتسكي، مؤسِّ
الثيوصوفية، بالعداء للسامية، بل يقول إنّّها أبدت اهتماماً كبيراً باليهودية والقبّالة. ويؤكّد الثيوصوفيون 
الإسرائيليون لتلاميذهم على العلاقات القائمة بين الفكر اليهودي والهندوسية، ويتلون الصلوات اليهودية 

بصوت عالٍ في احتفالات تُقام سنويًا في المقر العالمي للثيوصوفية في الهند.42
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2. الأنثروبوصوفيا:

اليونانية تعني "حكمة الإنسان". وقد نشأت  كلمة "أنثروبوصوفيا" 
 Rudolf شتاينر  رودولف  يد  على  ألمانيا  في  الأنثروبوصوفية  الجمعية 
Steiner، الذي كان مديراً للفرع الألماني للجمعية الثيوصوفية منذ سنة 

1902. وقد استفاد خلال سنوات عمله في الجمعية من اكتساب الخبرات 

الإدارية والتنظيمية، وفي 1912/12/28 أسّس الجمعية الأنثروبوصوفية، 
الثيوصوفي لمنظمته الجديدة،  الفرع الألماني  واستطاع ضمّ أغلب أعضاء 
كما ظلّ متابعاً للجمعية الثيوصوفية بعد خروجه منها في سنة 1913، 
الثيوصوفية، وهو:  مشابهاً لشعار الجمعية  ورفع لجمعيته الجديدة شعاراً 

"الحكمة تكمن في الحقيقة وحدها".43 وقد أصبحت الحركة الأنثروبوصوفية حركة عالمية منذ وفاة شتاينر 
سنة 1925.

قادة  لدى  الشرقي  التوجّه  من  ينزعج  وكان  والمسيحي،  الغربي  التصوّف  على  يُركّز  شتاينر  كان 
تبنّته قيادة  الثيوصوفيا، ولا سيّما في حماسهم للهندي الهندوسي كريشنامورتي Krishnamurti، الذي 
الهندوسي كريشنا Krishna والمسيح  للعالم )يُُجسّد الإله  الثيوصوفية في طفولته باعتباره معلماً  الجمعية 

معاً(.44 

ويُمكن تعريف الأنثروبوصوفيا بأنّّها رؤية فلسفية منهجية للعالم، تربط روحانية الإنسان بروحانية العالم 
من خلال مفهومٍ وحدوي ينظر إلى المادة والروح على أنّّهما جانبان مختلفان لشيء واحد. ووفقاً للجوانب 
والتطوّر  الفكر  على  التدريب  خلال  من  الروح  وجود  إدراك  البشر  يستطيع  للأنثروبوصوفيا،  الباطنية 
الأخلاقي. ومن بين أمور أخرى، تُؤكّد الأنثروبوصوفيا على ضرورة التطوّر الروحي وإعادة تقييم الممارسات 

في مختلف المهن، بما يشمل: التعليم، والعلاج، والزراعة، والطب، والفن، والهندسة المعمارية، وغيرها.45

وإجمالًا، تُعدّ الأنثربوصوفيا امتداداً مباشراً للجمعية الثيوصوفية، ولذلك فإنّ مذاهبها غالباً ما تشبه 
مذاهب الثيوصوفيا. ومع ذلك، فقد تطوّرت في اتجاهات مختلفة، وتركّز بشكل خاص على التعليم. وعلى 

عكس الثيوصوفيا، فإنّ هيكلها الهرمي أقل صرامة.46 

رودولف شتاينر
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تتّخذ الجمعية الأنثربوصوفية من مدينة جوتهانوم السويسرية مقراً رئيسياً لها، وتُعرّف الجمعية نفسها 
على موقعها الإلكتروني بأنّّها مبادرة عالمية تضم 36 جمعية وطنية ونحو 42 ألف عضو، وأنّ مقرهّا الرئيسي 
يحظى بدعم الأعضاء، ويعدّ نفسه مدرسة للعلوم الروحية، ومركزاً للفنون، وملتقى للحركة الأنثربوصوفية 
العالمي. وتتنوعّ نشاطات فروع الجمعية بين اجتماعات نقاش مفتوحة تتناول قضايا عامة وأحداثًا جارية، 
ومجموعات عمل متخصصة، وحلقات دراسية متخصصة في العلوم الروحية، وحلقات قراءة غير رسمية، 

وصولًا إلى أفراد من مختلف مجالات الحياة ممن يلتزمون بخدمة المجتمع المدني.47

استطاع الأنثروبوصوفيون اليهود تجاوز موقف شتاينر الناقد للصهيونية والمتَُّهم بالعداء للسامية، وعملوا 
على نشر الحركة في فلسطين، وفي "إسرائيل" لاحقاً، غير أنّ ذلك لم يحدث سريعاً، بل احتاج لعقود. فقد 
واجهت الثقافة الأنثروبوصوفية، عند انتقالها إلى "إسرائيل"، صراعاتٍ داخليةً وتنافساً في السياق اليهودي 
والدولة متعدّدة الثقافات حديثة التأسيس. وقد اعتمدت هذه الحركة على شبكة واسعة من العلاقات 

الدولية للحصول على الدعم اللازم من مصادر مُتعددة، وغالباً ما تكون مُتضاربة.48

في  ونشطت  شبه مجهولة.  الأنثروبوصوفيا  الانتدابية، كانت  فلسطين  اليهودية في  المستوطنات  ففي 
ممارسي  من  أربعين شخصاً  تتجاوز  العشرين مجموعة صغيرة لا  القرن  ثلاثينيات  منتصف  منذ  القدس 
من  بالأنثروبوصوفيا كجزء  دراية  على   Kibbutz الكيبوتس  مُعلّمي  من  العديد  وكان  الأنثروبوصوفيا. 
حركة "الإصلاح التربوي". ووصل أول علماء الأنثربوصوفيا اليهود إلى فلسطين عندما استولى النازيون 
على السلطة في ألمانيا. وخلال تلك السنوات تركّز النشاط الأنثروبوصوفي في المجتمعات الناطقة بالألمانية 
في تل أبيب والقدس، وتوسّع مع وصول يهود أنثروبوصوفيين آخرين بعد قيام "إسرائيل". ومع ذلك، 
وحتى أواخر الستينيات، لم تُنشأ أي مؤسسات أنثروبوصوفية في "إسرائيل"، باستثناء دار نشر صغيرة سنة 
إلياهو  أنثروبوصوفية، تأسّست مؤسسة "بيت  1960. وبعد عدة محاولات لإنشاء مؤسسات علاجية 

Beit Eliyahu" سنة 1969. وعلى الرغم من أنّ أيّّاً منها لم يتطوّر إلى مؤسسات علاجية مستقلة، فإنّّها 

شكّلت شبكة دولية مهّدت الطريق للأنشطة اللاحقة.49

وظلّ النشاط الأنثربوصوفي في "إسرائيل" محدوداً حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين، حين قررّ جيل 
أصغر من الأنثروبوصوفيين، معظمهم ممن نشأوا في نظام الكيبوتس، وخصوصاً في كيبوتس جفعات حاييم 
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Givat Haim، أن يعززّوا النشاط الأنثروبوصوفي في الدولة الصهيونية. وكان أبرزهم يشعياهو )يساياه( 

العشرين  القرن  الذي كان في أوائل ثمانينيات   ،Yeshayahu (Jesaiah) Ben-Aharon بن أهارون
القوة الدافعة وراء تأسيس كيبوتس هاردوف Harduf، الذي يُعدّ ربما أبرز مركز أنثروبوصوفي إسرائيلي.50

دول  عكس  فعلى  الثيوصوفيا؛  هياكل  عن  "إسرائيل"  في  للأنثروبوصوفيا  التنظيمية  الهياكل  تختلف 
أخرى، لا توجد في "إسرائيل" منظمات أنثروبوصوفية رسمية، حيث يمارس الناس الأنثروبوصوفيا بشكل 
فردي أو في مجموعات صغيرة نسبياً. لذا لا يوجد للأنثروبوصوفيين في الدولة الصهيونية قائد أو رئيس أو 

مدير، على عكس الجمعية الثيوصوفية.51

والدورف  مدارس  لقيم  تروجّ  حيث  الإسرائيلية،  الأنثروبوصوفيا  في  الرئيسي  الموضوع  التعليم  ويُمثّل 
Waldorf.52 وتوجد محاولات لدمج النشاط الديني اليهودي مع الأنثروبوصوفيا، مثل حالة "مايانوت 

رابي هيا Maayanot Rabbi Hiya"، وهي شبكة تعليمية يهودية أرثوذكسية بديلة ناجحة، تستخدم 
مناهج مستوحاة من شتاينر. ولا توجد محاولات تُذكر من الجمعية للتعاون مع العرب، باستثناء مدرستين 

تـَيْْن ثنائيتََيْ القومية، الأولى في يافا، والثانية في قرية حلف البدوية بمنطقة الجليل.53 تجريبيـَّ

وحسب البيانات المتاحة يدرس نحو 8 آلاف طفل في رياض الأطفال والمدارس الأنثروبوصوفية في 
أنفسهم باحثين  ويعدّون  بانتظام  الندوات  بالغ يحضرون  ألفي  من  يقرب  ما  إلى  "إسرائيل"، بالإضافة 

نشطين في الأنثروبوصوفيا.54

وفيما يخص التوجهات السياسية، يحاول الأنثروبوصوفيون التزام الصمت السياسي لحماية مؤسساتهم 
التعليمية من ربطها بموقف سياسي محدد. ومع ذلك، ثمة رأي بأنّ غالبية الأنثروبوصوفيين الإسرائيليين 

يميلون إلى اليسار السياسي الإسرائيلي، انطلاقاً من معتقداتهم.55

بعضوية محدودة  تتمتعان  والأنثروبوصوفية،  الثيوصوفية  الجمعيّتين،  إنّ كلتا  القول  النهاية، يمكن  وفي 
نسبياً، وأنّ الأنثروبوصوفيا تنجح في الوصول إلى جمهور أوسع بفضل شبكتها التعليمية. ومع ذلك، ينبغي 
أيضاً توضيح أنّ الآباء الذين يرسلون أبناءهم إلى رياض الأطفال أو المدارس الأنثروبوصوفية لا يكونون 

عادةً على دراية بفلسفة شتاينر، بل يهتمون بشكل محدود بالتعليم البديل الذي توفّره مدارس والدورف.56
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3. جمعية إِمِن:

أسّسها سائق  الفرع الإسرائيلي لجماعة   "The Emin Society Israel إسرائيل  إِمِن  تُعدّ "جمعية 
 .)Leo ويُعرف أيضاً باسم ليو( Raymond Armin شاحنة يعيش في مدينة لندن يُدعى ريموند أرمين
الحركة؛  مراكز  أكبر  أحد  "إسرائيل"  وأصبحت  قليلة،  سنوات  نجاحاً في غضون  الجمعية  حقّقت  وقد 
فقد نمت عضوية الفرع الإسرائيلي من شخصين إلى مئات الأعضاء الملتزمين، الذين يستثمرون طاقاتهم 
الشخصية وأموالهم وهوياتهم في هذا المشروع. ولا يُعدّ الأعضاء بأيّ حال من الأحوال من المهمّشين أو 
اليائسين ظاهريًا، إذ إنّ العديد منهم شباب وسيمين وأنيقون، وكثير منهم ضباط في الجيش الإسرائيلي.57 

رافي  عندما كان   ،1974 سنة  لندن  البريطانية  العاصمة  من  "إسرائيل"  في  "إِمِن"  وجود  بدأ  وقد 
Rafi وإيريز Erez، وهما جنديان سابقان في القوات الخاصة الإسرائيلية، يعملان كحارسين في السفارة 

من  أعوام  بثلاثة  وصفاه  ما  وبعد  إليها.  وانضما  الناشئة  "إِمِن"  منظمة  فصادفا  لندن،  في  الإسرائيلية 
الدراسة، عادا إلى "إسرائيل" سنة 1977، وخلال السنتين التاليتين عقدا اجتماعات مع مجموعات تتراوح 
بين عشرة وثلاثين شخصاً. وفي سنة 1979، أُرسل ماثيو Mathew، المبعوث الشخصي لرئيس الجمعية، 
إلى "إسرائيل" للإشراف على تطوير الفرع الإسرائيلي. وفي سنة 1980، عندما بلغ عدد الأعضاء مئتي 
عضو، تّم استئجار دار سينما سابقة في حي فقير بالقرب من تل أبيب، ثم حُوِّلت إلى مركز لفرع الجمعية 
في "إسرائيل". ووفقاً لمنشورات الفرع، بلغ عدد الأعضاء 350 عضواً في سنة 1982، مع عدد مماثل 
من المتقدّمين للعضوية. وفي رسائل كُتبت إلى لجنة التحقيق الحكومية بشأن الطوائف في "إسرائيل" سنة 

1983، ذُكر أنّ عدد الأعضاء يتراوح بين 550 و600، دون ذكر عدد المرشحين لعضويتها.58

تتّسم تعاليم وممارسات إِمِن بالتنوع، إذ تستند إلى مصادر باطنية وخفية متعددة، فيبدو نظام إِمِن 
للمعتقدات والممارسات مزيجاً من التقاليد الباطنية الغربية، جُُمعت بعناية وانتقائية، وتشمل هذه التقاليد: 
الهالة  وقراءة  الكف،  وقراءة  والتنجيم،   ،Tarot التاروت  وأوراق  الأعداد،  وعلم   ،Alchemy الخيمياء 
وتعود مصادر  الكهرومغناطيسي.  والعلاج  الحيوانية،  والمغناطيسية  الأرواح،  بتناسخ  والإيمان  وتنظيفها، 
القديمة  الأنظمة  هذه  على  اطّلع  الذي  سها،  لمؤسِّ الشخصية  التجارب  إلى  إِمِن  وممارسات  معتقدات 
والحديثة من خلال قراءات واسعة، وتواصل شخصي مع جماعات ثيوصوفية وباطنية متنوعة، وربما مع 
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احترام  الحركة على  مبدأ  وينصّ  انتقائية.  إِمِن كطائفة باطنية حديثة  تصنيف  لذا يمكن  الساينتولوجيا؛ 
الأديان الأخرى، وخصوصاً الأديان الرئيسية المعترف بها، كما ينصّ على احترام القانون المدني والالتزامات 
يتعلّق بالمعايير  فيما  إِمِن  أيديولوجية جماعة  وتُعدّ  فيها الأعضاء.  يقيم  قد  التي  البلدان  المدنية في جميع 
المجتمعية جزءاً من جاذبيتها لأعضائها؛ فهي تُشدّد على العمل الجاد واحترام القانون، وتُعارض تعاطي 
المخدرات، باستثناء النيكوتين والكحول، وترفض المثلية الجنسية. كما أنها تُبدي ولاءً وطنياً قويًا لأي بلد 
يُقيم فيه أعضاؤها. أما فيما يخص الأنشطة الأسبوعية، فتشدّد على الالتزام بالمواعيد، وحُسن السلوك، 
واللباس الرسمي، وتُولي اهتماماً بالغاً بالنظافة بجميع أشكالها، ويخضع الانضمام إلى الجمعية لمعايير انتقائية 
عالية، وتُُجرى عملية فحص دقيقة للمرشحين للعضوية، ويُطلب من المرشحين الانسحاب خلال فترة 

التجربة التي تمتد لستة أشهر إذا انحرفوا عن معايير الجمعية.59

لاقت الحركة انتقادات واسعة، ووُصفت بأنّّها "طائفة" من قِبل لجنة حكومية رسمية، وذُكرت في تقارير 
إِمِن على  أكّد أعضاء منظمة  على ذلك،  للتجمّع الإسرائيلي. ورداً  حكومية لاحقة باعتبارها تهديداً 
وطنيتهم ​​وشعورهم بالانتماء إلى الدولة الصهيونية، وعملهم من أجل خدمتها، وشدّدوا باستمرار على 
إسهامهم في الدولة والمجتمع، ولا سيّما من خلال الخدمة العسكرية والاستيطان، وهم يفخرون بشكل 
60 وتهتم  الصهيونية  للدولة  دليلًا على خدمتهم  النخبوية باعتبارها  القتال  خاص بخدمتهم في وحدات 
منشورات الحركة اهتماماً بالغاً بتقديم صورة إيجابية للجمهور، وتشمل إعلانات في الصحف، وكتيبات، 
السلطات  مختلف  إلى  ورسائل  الحركة(،  حول  صحفية  مقالات  على  ردّاً  )عادةً  المحررِّين  إلى  ورسائل 
الحكومية. ويؤكّد كُتّاب هذه الرسائل أنّّهم موالون للدولة الصهيونية، ويعملون بوظائف مجزية، ويخدمون 
في الجيش، ولا يتعاطون المخدرات، وليسوا أعضاء في أي طائفة دينية، وأنّ إِمِن ليست طائفةً دينية، بل 
نادٍ غير ربحي مسجل قانونياً، وأعضاؤه بالغون، ويُعنى بتعزيز التنمية الشخصية من خلال تطبيق دراسات 

في الثقافة الإنسانية، والنظام البشري، والقوانين الطبيعية للكون.61

وفي سنة 1986، أنشأت الحركة، بدعم من مؤسسات الدولة، مستوطنة جماعية، على أنقاض معاليه 
تسفيا Ma‘ale Tzviya، وهي كيبوتس كان قد تأسّس قبل سبعة أعوام وهجره أعضاؤه. وبذلك، أصبح 
أعضاء الحركة يشاركون رسمياً في مشروع قومي صهيوني، ويحقّ لهم أن يصفوا أنفسهم بفخر بالرواد. وقد 
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صارت هذه المستوطنة مركزاً للحركة في "إسرائيل"، وعلى مرّ السنين، رسّخت مكانتها بين المستوطنات 
إلى  سكانها  ينتمي  مجتمعية  "مستوطنة  بأنّّها  الإلكتروني  موقعها  ويصفها  المنطقة.  في  الأخرى  اليهودية 
حركة إِمِن"، وأنّّها تأسست "تعبيراً عن الريادة المعاصرة والصهيونية". وقد حظيت مدرسة معاليه تسفيا، 
وهي  الإسرائيلية،  والتعليم  التربية  وزارة  باعتراف  إِمِن،  مبادئ  على  القائمة  للتعليم"،  الذهبي  "النموذج 

مفتوحة لأطفال المنطقة.62 

وقد واجهت معاليه تسفيا في العقد الماضي )2011-2020( تحديات جديدة، إذ فقدت جماعة إِمِن 
أعضاءها وتكافح لجذب أعضاء جدد. ومُنع السكان الراغبون في مغادرة معاليه تسفيا من بيع منازلهم 

لأشخاص ليسوا أعضاء في إِمِن، مما أدّى إلى انخفاض قيمتها السوقية.63

:"The Center of Scientology of Israel 4. "مركز السيانتولوجيا في إسرائيل

تأسّست كنيسة السيانتولوجيا رسمياً سنة 1954 على 
وهو كاتب   ،L. Ron Hubbard هوبارد  رون  ل.  يد 
خيال علمي أمريكي غزير الإنتاج، اشتهر بعد نشر كتابه 
 Dianetics: العقلية العلم الحديث للصحة  "ديانتكس: 
The Modern Science of Mental Health" سنة 

1950، الذي ما تزال تُباع منه ملايين النسخ سنويًا. وقد 

روجّ هوبارد للأفكار التي أصبحت، وما تزال، المبادئ التوجيهية للسيانتولوجيا. وتُعدّ كنيسة السيانتولوجيا 
من بين أكثر الحركات الدينية الجديدة إثارةً للجدل، كما تُعدّ من أقوى المنظمات الدينية في العالم وأغناها. 
أنجلوس  لوس  مدينة  من  تتّخذ  التي  الحركة،  هذه  وتزعم  دولة.64   167 فرع في  لها عشرة آلاف  ويوجد 
الأمريكية مقراً لها، أنّ لديها ملايين الأعضاء حول العالم، ومنهم مشاهير، مثل الممثلين الهوليوديين توم 

65.John Travolta وجون ترافولتا Tom Cruise كروز

يُعرّف الموقع الرسمي للحركة بأنّّها ديانة تقدّم مساراً دقيقاً يقود إلى فهم كامل ويقيني للطبيعة الروحية 
الحقيقية للفرد وعلاقته بذاته، وعائلته، وجماعاته، والبشرية جمعاء، وجميع أشكال الحياة، والكون المادي، 
والكون الروحي، والكائن الأسمى. وتُركّز على الروح، لا الجسد أو العقل، وتؤمن بأنّ الإنسان أسمى بكثير 
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من مجردّ نتاج لبيئته أو جيناته. وتتضمّن السيانتولوجيا مجموعة من المعارف تنطلق من حقائق أساسية، 
من أهمها أنّ الإنسان كائن روحي خالد، تتجاوز تجربته حدود حياة واحدة، وأنّ قدراته غير محدودة، 
حتى وإن لم تتحقّق بالكامل في الوقت الحاضر. كما تؤمن السيانتولوجيا بأنّ الإنسان خيِّرِّ بطبيعته، وأنّ 
خلاصه الروحي يعتمد على نفسه وعلى إخوانه، وعلى بلوغه حالة الُأخوَّة مع الكون. ويوضّح الموقع 
أنّ السيانتولوجيا ليست ديانة عقائدية تُطالب المرء بقبول أيّ شيء بالإيمان وحده، بل على العكس، 

يكتشف المرء بنفسه صحة مبادئها من خلال تطبيقها وملاحظة نتائجها أو تجربتها.66

ين والعلاج  وكما هي الحال في الحركات الدينية الجديدة الأخرى، تقترح السيانتولوجيا الجمع بين الدِّ
لتقديم بديل للطب النفسي وتمكين الفرد من تحقيق إمكاناته الشخصية. ومثل العديد من الحركات الدينية 
الجديدة الأخرى، تطالب السيانتولوجيا بتغيير جذري للنظام الاجتماعي من خلال تحويل كلّ فرد على 
إتمام ورش عمل مدفوعة الأجر،  بعد  الفرد،  الجديد على تحررّ  الاجتماعي  النظام  حدة. ويعتمد هذا 
وجلسات علاجية تُعرف بالتدقيق، وتدريب المدقّقين، مّما يُسهم في تقدّم الفرد على ما يُسمى "جسر 
الحرية الكاملة". وعلى الرغم من تسجيل السيانتولوجيا كمنظمة غير ربحية، فإنّّها تعمل كدِين مؤسّسي 
يوفّر التقدّم الروحي من خلال اقتناء المنتجات والعلاج، حيث تتناغم روح الرأسمالية مع الخلاص الروحي، 
ين  ين، والترابط بين الدِّ ويمكن اكتساب هذا الخلاص وشراؤه. ويُشير هذا الاندماج بين الاقتصاد والدِّ
والأعمال والعلاج، إلى أنّ كنيسة السيانتولوجيا تُصنّف كدينٍ تجاريٍّ رائج. ويتجلّى سلوكها التجاري 
في جوانب عديدة، منها: حماية السيانتولوجيا لشعارها وتقنياتها وكتابات هوبارد من خلال العلامات 
التجارية وحقوق النشر، وعمل كلٍّ من "مهماتها" كامتياز محلي، وتحويل نسبة معينة من عائدات التدريب 
استقطاب  مقابل  مكافآت  على  المحلية  الامتيازات  بينما تحصل  الرئيسي،  المقر  إلى  الأخرى  والدورات 
أعضاء جدد، وتقديم خدمات تدريب شخصي يُزعم أنّّها تستند إلى مبادئ علمية تهدف إلى الكشف 

عن إمكانات الفرد وتعظيمها.67

وقد واجهت السيانتولوجيا اتهامات في العديد من الدول بأنّّها طائفة خطيرة تُمارس غسل الأدمغة على 
أتباعها وتصادر ممتلكاتهم، وهو ما ينفيه قادتها.68 
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بدأ نشاط الساينتولوجيا في "إسرائيل" سنة 1972 على يد رواّد أعمال أفراد، أنشأوا مراكز صغيرة 
مستقلة في بئر السبع وتل أبيب. وافتُتح فرع الحركة في سنة 1976. وفي سنة 1992، أسّس داني وتامي 
سنة  انفصل  لكنّه  حيفا،  في  الامتياز  بنظام  رئيسياً  مركزاً   Dani and Tami Lemberger ليمبرغر 
2012 وأعاد تأسيس نفسه كمركز درور Dror Center69 مستقل، أصبح بعد فترة وجيزة من تأسيسه 

هدفاً لمعارضة شديدة باعتباره "طائفة صوفية" في "إسرائيل". وإضافةً إلى التغطية الإعلامية السلبية التي 
حظيت بها جميع الجماعات الصوفية والحركات الدينية الجديدة خلال تلك السنوات، استُهدفت منظمة 
الذين  المتشددة،70  الأرثوذكسية   Yad L’Achim لآخيم  منظمة ياد  نشطاء  قِبل  من  السيانتولوجيا 
تمركزوا خارج المراكز، وضايقوا العاملين والمارة. ويتذكّر نشطاء السيانتولوجيا المخضرمون أنّ هذا النشاط 

التهديدي عرّض نمو مجتمعهم للخطر بشكل كبير، واستمر أثره السلبي على نمو الحركة في "إسرائيل".71

فإنّ ممارستها  السيانتولوجيا سنة 1987 كطائفة،  برلمانية إسرائيلية صنّفت  أنّ لجنة  الرغم من  وعلى 
في "إسرائيل" قانونية. وتفتتح مراكز لها في المدن الإسرائيلية،72 حتى إنّ بعض الدراسات تشير إلى أنّ 
الدروز في شمال الدولة الصهيونية كانوا يحضرون دورات السيانتولوجيا.73 وحسب إحصاءات قدّمها فرع 
السيانتولوجيا في "إسرائيل"، فقد تلقّى 2,500 شخص تدريباً في الفرع منذ افتتاحه سنة 1976 وحتى 
سنة 2014. واعتباراً من سنة 2014، كان هناك نحو 1,200 شخص مسجلين للتدريب في المركز وعلى 

اتصال به.74

السنين.  بمرور  ازداد  لها  الإسرائيلي  المجتمع  تقبُّل  وأن  تقل،  الحركة  معارضة  أنّ  الحركة  قادة  ويوضّح 
ساعد على ذلك أنّ الحركة تنتهج استراتيجية للحصول على الشرعية في التجمّع الإسرائيلي، تقوم على 
وتقديم  الصهيونية،  الدولة  الاجتماعية في  الرعاية  والمشاركة في مشاريع  للمحتاجين،  المساعدات  توزيع 
التعليمية الشخصية، وإعادة تأهيل السجناء، وعلاج  التقنيات  أنشطة تطوير قدرات الأفراد، وتحسين 
إدمان المخدرات، ومشاريع التطوعّ المجتمعية. كما تسعى إلى التقليل المتعمّد من شأن العناصر المسيحية 
في الحركة، والتركيز على التوافق بين اليهودية والسيانتولوجيا، مماّ يؤدي إلى تكوين هوية مزدوجة، بحيث 
يمكن للإسرائيلي أن يكون يهودي العقيدة ومؤمناً بالصهيونية ومعتنقاً للسيانتولوجيا في الوقت نفسه. 
ويستعين أعضاء المنظمة بخطاب المواطنة القومية، ويؤكدون على دور اليهودية في أنشطة المركز وفي حياتهم 

الشخصية كمؤشّر على اندماجهم في الثقافة والقيم الإسرائيلية.75
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:Neo-Paganism 5. الوثنية الجديدة

الوثنية هي مصطلح جامع لحركات دينية متنوعة تُقدّس 
العالم الطبيعي، عادةً، وتعدّه إلهياً، ويُشكّل التبجيل العميق 
للطبيعة أساس نظرتها إلى العالم وعبادتها. ويرى أتباعها في 
تجلّياتٍ  الطبيعة  في  الحيّة  وغير  الحيّة  الكائنات  من  كلٍّ 
الوثنيون من  ح أن يكون  العبادة. ويُرجَّ للألوهية تستحق 
أتباع تعدّد الآلهة أو وحدة الوجود، كما يُركّز كثيرون منهم 

د الوثنية المعاصرة على الفرد بوصفه الحكم النهائي للحقيقة الأخلاقية. وغالباً ما  على آلهة أنثوية. وتُؤكِّ
عبادة  بنفسها صراحةً عن  تنأى  الوثنية  التقاليد  معظم  لكن  الشيطان،  يعبدون  بأنّّهم  الوثنيون  يُوصَف 

الشيطان، مؤكّدةً أنّ الشيطان شخصية منبثقة من الديانات الإبراهيمية، وليس من الوثنية.76

وتُقدّم العديد من فروع الوثنية نفسها على أنّّها إحياء لديانات تاريخية مُُحدّدة مرتبطة بمناطق وثقافات 
)الجرمانية   Heathenry والوثنية   ،)Celtic )السلتية   Druidry الدرويدية  ذلك:  أمثلة  ومن  مُعيّنة. 
Germanic/ النوردية Norse(، والهيلينية Hellenism )اليونانية(، والكيميتية Kemetism )المصرية(، 

والشامي(.  والبابلي، والآشوري،  )السومري،  الحديث  والكنعاني  الميزوبوتامي  التراث  بناء  إعادة  ومزاعم 
وتشترك التقاليد اليوروبية الإفريقية، وحركات الإحياء الديني للسكان الأصليين في أمريكا، وغيرها، في 
بعض السمات مع الوثنية، لكن مُُمارسيها لا يُعرفّون أنفسهم كوثنيين. أما الفروع الأخرى، مثل الويكا 
Wicca والسحر، فهي أكثر تركيباً؛ فهي تُركّز على الممارسة الفردية والابتكار، مع التجمّع للممارسة 

الجماعية أيضاً. ويستمد مُُمارسوها غالباً من تقاليد مُتعدّدة، ويدّعون في كثير من الأحيان أنّّهم امتداد 
لممارسات عتيقة، لكنهم يتميّزون بالحداثة والقدرة على التكيّف.77

الغربي  العالم  في  الحديثة  المحاولات  لوصف  شامل  المعاصرة" كمصطلح  "الوثنية  مصطلح  ويُستخدم 
لإحياء مختلف التقاليد العرقية والسحرية، ولا سيّما تلك التي تعود إلى ما قبل المسيحية في أوروبا. ويعود 
 ،)1964-1884( Gerald Gardner إحياء الوثنية المعاصرة إلى حدّ كبير إلى البريطاني جيرالد جاردنر
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القرن  من  الخمسينيات  وأوائل  الأربعينيات  أواخر  انطلق في  وقد  متقاعداً،  موظفاً حكوميّاً  الذي كان 
العشرين في رحلة لإحياء ما وصفه بدين السحر الوثني القديم. وبدأت الويكا، كما عُرفت لاحقاً، في 
جذب الأتباع طوال الخمسينيات والستينيات، لتصبح أكثر الطوائف شهرةً وتأثيراً ضمن الوثنية المعاصرة. 
وبعد وفاة جاردنر، بدأت تظهر عدة تقاليد سحرية أخرى ذات توجه ويكي. وشهدت فترة السبعينيات 
والثمانينيات من القرن العشرين تطوّر العديد من التيارات المهمة الأخرى ضمن المظلة الوثنية المعاصرة، 
مثل  الصلة،  وثيقة  أخرى  تيارات  إلى  الشمالية، بالإضافة  والتقاليد  الشمالية،  والوثنية  الدرويدية،  مثل 

النسوية الإلهية والشامانية.78

وتُبنى الوثنية المعاصرة على شكل شبكة واسعة من الجماعات الصغيرة المستقلة تماماً، والتي لا تبذل 
جُهداً يُذكر في الدعوة أو امتلاك مبانٍ للعبادة. وتؤدي طبيعة الحركة اللا مركزية إلى أنّ أيّ محاولة لتقييم 
هذه الظاهرة كميّاً تنطوي على قدر من التكهنات. ولا تُدرج معظم الدول مصطلح "وثني"، أو بدائل 
مشابهة، كخيار في استمارات التعداد السكاني، ويُفضل بعض أتباعها عدم تعريف أنفسهم كوثنيين في 
التعدادات الحكومية، خوفاً من الاضطهاد الديني. ويقيم معظم الوثنيين المعاصرين في الولايات المتحدة 
وأستراليا  وكندا  الغربية  أوروبا  أنحاء  في  الغالب  في  الباقون  ينتشر  بينما  العظمى،  وبريطانيا  الأمريكية 
وقد  فردي،  بشكل  يعملون  بل  منظمة،  المعاصرين في جماعات  الوثنيين  غالبية  ينشط  ولا  ونيوزيلندا. 
ينضمون إلى وثنيين آخرين من حين لآخر فقط، وخصوصاً في المهرجانات الصيفية الوثنية.79 وفي بعض 
الحالات، تمكّنت هذه المنظمات من الحصول على اعتراف قانوني من سلطات الدولة. وتضمن هذه 
القانوني بطقوس  الدينية والمدنية، مثل الاعتراف  الوثنية بعض الحقوق  العملية لأتباع بعض الجماعات 
الزواج الوثنية، وتعيين كهنة وثنيين في الجامعات والمستشفيات والسجون، وفي الشرطة والقوات المسلحة، 

بل وحتى إدراج الوثنية في المناهج الدراسية.80

وتُعدّ الوثنية في "إسرائيل" ظاهرة حديثة نسبياً. فحتى أواخر تسعينيات القرن العشرين، لم يكن هناك 
سوى عدد قليل من الوثنيين يعيشون في الدولة الصهيونية، معزولين وغير مدركين لوجود بعضهم بعضاً. 
 ،1999 ففي سنة  الوضع؛  تغيير هذا  إلى  الإسرائيلي  التجمّع  الإنترنت في  استخدام  انتشار  أدى  وقد 
أُطلقت "إسراويكا"، وهي قائمة نقاش وثنية. وشهدت الألفية الجديدة إنشاء العديد من مواقع الإنترنت 
ومنتديات النقاش، وكان أبرزها منتدى "الوثنية في إسرائيل"، الذي افتُتح خلال سنة 2001. وقد مثّل 
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هذا المنتدى نقطة محورية للنشاط الوثني على الإنترنت في "إسرائيل" لمدة عقد من الزمان، لكنه أُغلق 
"الوثنية في  نفسه:  الاسم  فيسبوك تحمل  إنشاء مجموعة على موقع  فيه بسبب  النشاط  عندما تضاءل 
إسرائيل". وبعد فترة وجيزة من بدء "إسراويكا"، أدّى التواصل عبر الإنترنت إلى إقامة أول طقوس جماعية 
81 سنة 1999. وأسهمت مزيد من الطقوس واللقاءات الاجتماعية، التي 

 Samhain في مهرجان سامهاين
جرت خلال سنة 2000، في افتتاح دورة تعليمية بقيادة يارون زفران Yaron Zafran، وهو وثني إسرائيلي 
الذين لم يكونوا  العديد من الأفراد الآخرين  الدورة  الروحية. وقد اجتذبت  للدراسات  يرأس أيضاً كلية 
منتسبين سابقاً إلى إسراويكا، واستمرت أربعة أشهر تقريباً، واختُتمت بتشكيل أول جماعة إسرائيلية، وهي 
"إيتز رعنان Etz Ra‘anan" )الشجرة الخضراء(، والتي شغل فيها زفران منصب الكاهن الأعظم المنتخب. 
وعلى الرغم من أنّ الجماعة نفسها سرعان ما تفكّكت، فإنّ العديد من أعضاء "إيتز رعنان" أصبحوا من 

الشخصيات الأكثر نفوذاً داخل المجتمع الوثني الإسرائيلي خلال العقد التالي.82

وبين سنتََي 2001 و2011، ظهرت واختفت العديد من التجمعات والجماعات والدوائر الروحية. ومن 
 Rena الهاوية(، الذي لم يُعد نشطاً، وقد أسّسته رينا كيسيم( "Tehom هذه الجماعات تجمّع "تيهوم
Kessem، العضو السابق في جماعة "إيتز رعنان". وقد بدأت كيسيم بعقد دوراتها الخاصة بعد تفكّك 

2002 و2008،  "إيتز رعنان"، وعقدت ثماني دورات منها بين سنتََي 
جذبت ما يقارب 60 شخصاً. وفي سنة 2006، نشرت كيسيم أول 
وبالرغم  السحر".  "درب  بعنوان  العبرية،  باللغة  مكتوب  وثني  كتاب 
من أنّ كيسيم تراجعت مكانتها نسبياً في المجلس الوثني الإسرائيلي منذ 
ذلك الحين، فإنّ كتابها ودوراتها أثّرا في العديد من أبناء الجيل الشاب 
من الوثنيين الإسرائيليين. وخلال العقد الأول من وجوده، شَهِدَ المجلس 
الوثني الإسرائيلي ما يمكن وصفه بموجات من النشاط؛ حيث تضاعفت 

التجمّعات الاجتماعية والطقوس شبه العامة، ثم تلا ذلك فترات من انخفاض النشاط المجتمعي، حيث 
وصل منظمو هذه الفعاليات إلى حدّ الإرهاق. وقد ازدهرت الأنشطة المجتمعية بين سنتََي 1999 و2000، 
وأوائل  2009 سنة  منتصف  وبين   ،2006 سنة  وأوائل   2005 سنة  وبين  و2003،   2002 سنتََي   وبين 
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سنة 2014. وقد بشّرت طقوس عيد بيلتين Beltane )عيد العمال( لسنة 2009 بسلسلة متواصلة تقريباً 
من الطقوس شبه العامة والفعاليات الاجتماعية، مثل لقاءات "جمعة الوثنية" الشهرية. وأُقيمت الأعياد 
الوثنية الثمانية السنوية في أنحاء متفرقة من "إسرائيل"، وبدت أعداد المشاركين في ازدياد منذ منتصف 

سنة 83.2009

عند  أو  المطلق  العدد  من حيث  "إسرائيل" بأعداد ضئيلة جداً، سواء  الوثنيون في  يوجد  وعموماً، 
مقارنتهم بأعدادهم في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، وحتى في نيوزيلندا ودول أوروبا الغربية.84 
أمريكا  من  المستوردة  التقاليد  على  بشكل كبير  ويعتمدون  بالتنوعّ،  الإسرائيليين  الوثنيين  معظم  ويتّسم 
الشمالية وبريطانيا. ويُركّز عدد قليل منهم اهتمامهم على إحياء أو إعادة بناء المعتقدات الكنعانية التاريخية 
الويكا،  مثل  المعاصرة،  الغربية  الوثنية  من  انتقائيّاً  مزيجاً  ويتبع معظمهم  القديمة.85  فلسطين  التي عرفتها 
والسحر، والإحياء، والدرودية، وحتى الساترو والوثنية.86 وقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في نمو 

أنشطتهم من حيث الحجم والتواتر، ووفّرت لهم منصات للتواصل والدعوة لتوجهاتهم. 

وعلى الرغم من أنّ الوثنيين الإسرائيليين قد يستخدمون خطابًا يهدف إلى المشاركة في بناء التجمّع 
الوثنية  الهويتين:  بين  الظاهر  التناقض  يُدركون  فإنّّهم  الدينية،  عزلتهم  من  للخروج  ويتوقون  الإسرائيلي، 
واليهودية. كما يُدركون أنّ القانون الإسرائيلي لا يعترف بالديانات الوثنية، ويخشون باستمرار العواقب 
السلبية لظهورهم العلني، والحرمان من المزايا التي يتمتّع بها اليهود في الدولة الصهيونية، خصوصاً أنّ أغلبهم 
ين والدولة في "إسرائيل" عامل رئيسي في التعصّب، بل  يهود في الأصل. وهم يرون أنّ العلاقة بين الدِّ
في الاضطهاد الذي يتوقّعونه من الحكومة والمتشددين الدينيين،87 ولا سيّما مع وجود منظمات يهودية 
متشدّدة تكافح الدعوة إلى الأديان غير اليهودية في "إسرائيل"، مثل منظمة ياد لآخيم، ووجود آيات في 
العهد القديم تدعو إلى قتل الساحرات، ووجود قانون لمكافحة السحر منذ عهد الإدارة البريطانية المنتدبة 

على فلسطين.88

ومما يزيد الأمر تعقيداً أنّ العديد من اليهود العلمانيين في "إسرائيل" يستخدمون مصطلحَي "وثني" 
و"عبادة الأصنام" بوصفهما عبارتين ازدرائيتين تجاه اليهود الأرثوذكس الملتزمين الذين يصلّون عند حائط 
التاشليخ  يؤدون طقوس  أو   89،Mezuzah المزِوزاه  ويقبّلون  اليهود،  الحكماء  أضرحة  ويزورون  المبكى، 

Tashlich،90 وما إلى ذلك.91
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الممنوحة  للحقوق  مماثلة  "إسرائيل"  دينية في  أنّ حصولهم على حقوق  الإسرائيليون  الوثنيون  ويُدرك 
ممكناً  يصبح  أن  قبل  طويلًا  وقتاً  سيستغرق  المتحدة،  الولايات  في  الحال  هي  الأخرى، كما  للأديان 
أُجري  للرأي  استطلاع  ويُظهر  الأمر.  ذلك  الجدل حول  إثارة  في  التسرعّ  عدم  يفضلون  لذا  بالفعل؛ 
خلال الفترة 2012-2013 بين الوثنيين الإسرائيليين أنّ أقل من 6% منهم يكشفون عن ميولهم الوثنية 
بحرية. ويعزز الوثنيون الإسرائيليون هويتهم من خلال مراقبة الوثنيين الذين يعيشون في دول مثل المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة، والتواصل مع إنجازاتهم والتعاطف مع الاضطهاد الذي يتعرضون له، ويتجلّى 
 the Pagan Federation للوثنية  الدولي  "الاتحاد  لمنظمة  إسرائيلي  قرار تأسيس فرع  هذا بوضوح في 
International". وانطلاقاً من وضع الوثنيين الإسرائيليين كأقلية تتوق للاعتراف المجتمعي، فهم يدعمون 

الفئات الأخرى التي ترغب في الاعتراف المجتمعي في الدولة الصهيونية، مثل مجتمع الميم93،92 خصوصاً أنّ 
المرجعية الأخلاقية للوثنية الجديدة وضعية، وترى الفرد هو الَحكم في المسائل الأخلاقية.

خاتمة:

لم تكن الدولة الصهيونية بمنأى عن ظاهرة الحركات الدينية الجديدة التي بدأت منذ أواخر القرن التاسع 
الدينية الجديدة في "إسرائيل" من حيث طبيعتها،  العشرين. وتتنوعّ الحركات  القرن  عشر، وتعززّت في 
ووضعها القانوني، ومدى انتشارها، وعلاقتها بالثقافة الدينية السائدة، ومدى تقبّل التجمّع الإسرائيلي 
لها. ويمثّل بعض تلك الحركات تناقضاً مع طبيعة الدولة الصهيونية ذاتها، بوصفها "دولة لليهود"، تمتزج 
فيها القومية بالديانة اليهودية، بينما يحاول بعضها الآخر التوافق مع الثقافة اليهودية والاندماج في التيار 
الصهيوني العام. وتسعى جميعها للتكيّف والتعايش داخل التجمّع الإسرائيلي، وحيازة الاعتراف المجتمعي 
والقانوني، وتجنّب الاحتكاك بالتيار الديني الأرثوذكسي الغالب، والتغلّب على العقبات القانونية والمجتمعية 

التي تواجهها، والتعامل مع الهجوم الإعلامي عليها، ومواجهة حملات التشويه والعداء.

الولاء  إظهار  إلى  تسعى  والفلسطينيين، بين حركات  العرب  الحركات تجاه  تلك  مواقف  تتنوعّ  كما 
للدولة الصهيونية من خلال إسهام أعضائها في العمل العسكري الإسرائيلي تجاه العرب والفلسطينيين، 
عي "الإنسانية" و"التسامح"  وفي أنشطة الاستيطان الصهيوني في فلسطين، وبين حركات تقدّم خطابًا يدِّ

و"قبول التعدّد"، ويسعى بعضها إلى احتواء العرب وغير اليهود تحت مظلّتها. 
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